
الهجمـــات  أعـــادت   – فيينا/باريــس   
الإرهابية التي شـــهدتها كل من النمسا 
وفرنســـا في الأســـابيع الأخيـــرة طرح 
تساؤلات جدية حول النماذج المعتمدة 
لمكافحة آفة التطرف في بلدان أوروبية 
تعـــد الأكثر تأثـــرا بهجمـــات جماعات 
إرهابية مدعومة من تنظيمات الإســـلام 

السياسي.
لم تخفت الهجمـــات الإرهابية على 
الرغـــم مـــن الإجـــراءات المتخـــذة في 
تلـــك البلـــدان، لكنّها تراجعـــت بفضل 
سياســـات محلية أدت فـــي النهاية إلى 
تثبيـــط نمو تلـــك الآفـــات القاتلة التي 
تتغذى على عناصر ”الذئاب المنفردة“، 
والتـــي تنفذ بدورها هجمـــات إرهابية 
للإيحـــاء بوجود قوي لتلـــك الجماعات 

في القارة العجوز.
كان رئيـــس الحكومـــة النمســـاوية 
فـــي  الأوضـــح  كورتـــز  سيباســـتيان 
نموذجـــه لمكافحة التطـــرف والإرهاب 
في بلاده، على عكس الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون، الذي وجد نفســـه 
أمام قرارات متتالية لتجنب الانتقادات 
علـــى تصريحاتـــه عـــن ”الانفصاليـــة 
الهجمـــات  وتداعيـــات  الإســـلامية“، 

الإرهابية الأخيرة.
واتخـــذ كورتز إجراءات ملموســـة 
عديـــدة فـــي هـــذا الخصـــوص، ففـــي 
العـــام 2015 أقـــرت النمســـا مراجعات 
مهمة لقانـــون ”الإســـلام“، وهو قانون 
1912 الـــذي ينظـــم العلاقة بيـــن الدولة 

النمساوية والمجتمع المسلم.
ويقول لورنزو فيدينو، مدير برنامج 
مكافحـــة التطـــرف في جامعـــة جورج 
واشـــنطن إنه مـــن ”نواح كثيـــرة، كان 
كورتز يأتي في المقدمـــة قبل ماكرون، 
حيث أعلن منذ ســـنوات مـــا الذي كان 
الرئيس الفرنسي يجذب الانتباه لقوله 
عن الانفصالية الإســـلامية في الأشـــهر 

الأخيرة“.
ويضيف فيدينو، في تقرير نشـــرته 
الأميركيـــة،  بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة 
أنـــه ”بدءا مـــن الرؤية العامـــة لظاهرة 
التطـــرف الإســـلامي باعتبارها تهديدًا 
مميتًـــا للحياة الديمقراطيـــة والتكامل 
والتماســـك الاجتماعي للدولة، وصولاً 
إلـــى مخاوف محـــددة بشـــأن التمويل 
الأجنبي للشبكات الإســـلامية المحلية 
وتأثير الإســـلاميين في نظام التعليم، 
يغني ماكرون وكورتز بنفس الترنيمة“.

ولم يكن هجوم 
فيينا الإرهابي 
الذي وقع في 

الثاني 
من نوفمبر 

الحالي 
يشـــكل 

مفاجـــأة لخبراء الإرهـــاب الأوروبيين، 
لكنه عدّ جرس إنذار إلى أن الإرهاب لم 
يخفت فـــي البلد، الذي يحارب التطرف 

بشتى الطرق والإمكانيات المتوفرة.
كمـــا أن إجـــراءات فرنســـا، التـــي 
أعقبـــت مقتـــل المعلم صمويـــل باتي 
على يـــد مهاجـــر شيشـــاني متطرف، 
والمظاهرات العارمة في أنحاء مختلفة 
من العالم العربي والإسلامي ودعوات 
المقاطعة وشـــن هجمات إرهابية ضد 
فرنســـا، عكســـت الحاجـــة الفرنســـية 
الملحـــة إلى وضع قيـــود لمكافحة آفة 

التطرف.
وتقول تســـيلا هيرشـــكو، الباحثة 
في جامعة بـــار إيلان، ”إن اســـتهداف 
باتي وقطع رأســـه ونشر فيديو يعرض 
جريمـــة القتـــل على الإنترنـــت، أوضح 
أن المتعصبين الإســـلاميين يشـــكلون 
تهديـــدا وجوديـــا للنظـــام الجمهوري 

الفرنسي“.
وتضيـــف هيرشـــكو، وهـــي الخبيرة 
الأوروبـــي  الشـــأن  فـــي  المتخصصـــة 
فـــي ”مركـــز بيغن الســـادات للدراســـات 
الاستراتيجية“، أن ”الحكومات الفرنسية 
ســـعت إلى معالجـــة المشـــكلة من خلال 
مسارين رئيسيين: وهما إجراء إصلاحات 
لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
في الضواحي واتخـــاذ إجراءات صارمة 

ضد العناصر الإسلامية المتطرفة“.

جذور الإرهاب

قادت فرنسا والنمسا جهودا واسعة 
لمحاربة الإرهاب والمتطرفين المنتشرين 
بين الجاليات المسلمة. وسنّتا مجموعة 
من القوانيـــن والإجراءات لهذا الغرض، 

فحكومـــة النمســـا بقيادة المستشـــار 
طـــوال  عملـــت  كورتـــز  سيباســـتيان 
الســـنوات القليلـــة الماضية على جعل 
مواجهـــة الحركات الإســـلاميية في كل 
من مظاهرها العنيفة وغير العنيفة في 

سلم أولويات سياساتها الداخلية.
الأوروبي  الجهـــادي  المشـــهد  لكن 
لـــم يتبخر علـــى الرغم مـــن أن التهديد 
الإرهابي أقل حـــدة مما كان عليه الأمر 
بيـــن عامـــي 2014 و2017 عندما ضرب 
الجهاديـــون الأوروبيون القارة بشـــكل 
منتظـــم وأحيانا بهجمات مدمرة بدافع 

من توصيات تنظيم داعش الإرهابي.
وفرضت فرنســـا حالة الطوارئ في 
أعقـــاب هجوم نيـــس الإرهابي الأخير، 
وأغلقت مســـاجد وجمعيات إســـلامية 
متورطـــة في التحريض علـــى الإرهاب 

بعد مقتل المعلم باتي.
وتـــرى الباحثة تســـيلا هيرشـــكو، 
أن ”تفاقـــم الأزمـــة بســـبب العواقـــب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الوخيمـــة 
لوباء كورونا، تعكس فشـــل فرنسا في 
دمـــج الأقلية المســـلمة ووضـــع حدود 
الانفصاليـــة  الميـــول  ضـــد  واضحـــة 
المعاديـــة للديمقراطيـــة داخـــل هـــذه 

الأقلية“.
في الجهة المقابلة، واجهت النمسا 
في الســـنوات الأخيرة مستويات عالية 
مـــن التطـــرف الجهـــادي، ووصل عدد 
المقاتلين الأجانب الذين غادروا البلاد 
للانضمـــام إلى تنظيم داعش نحو 300، 
وهو واحـــد من أعلى معـــدلات نصيب 

الفرد في أوروبا.
وهـــو  فيدينـــو،  لورنـــزو  ويقـــول 
أيضـــا عضـــو المجلـــس الاستشـــاري 
للإسلام  النمســـاوية  الحكومة  لمرصد 
السياســـي، إنه ”في حالـــة فيينا يبدو 
أن هنـــاك ديناميكية محبطـــة إضافية 
شـــوهدت مـــرارا وتكـــرارا فـــي جميع 
أنحاء أوروبا على مرّ السنين، حيث أن 
الجاني كان قد أدين مؤخرا في النمسا 
بمحاولة الانضمـــام إلى تنظيم داعش، 
وقضـــى جزءا فقط مـــن عقوبة قصيرة، 

وأطلق سراحه مبكرا“.
ويوضّـــح أن ”هذا الأمر من أعراض 
الصعوبـــات التي تواجهها الســـلطات 
الأوروبية في مراقبة الأفراد المتطرفين 
والذيـــن يحتمـــل أن يكونـــوا خطرين 
بســـبب العـــدد الكبيـــر للمشـــتبه بهم 
والبيروقراطية  القانونيـــة  والتحديات 

العديدة التي تقيّدهم“.
وتعدّ النمسا موطنا لمشهد جهادي 
كبير ومتطور أنشأه على مدار التاريخ 
متشـــددون عرب وجـــدوا ملجأ لهم في 
البـــلاد منذ ثمانينـــات القرن الماضي، 
وكان أحد أبرز نتاج هذا المشـــهد هو 
محمد محمـــود، نجل لاجئ مصري من 
جماعة الإخوان المســـلمين في فيينا، 
بدأ بعض المنصـــات الجهادية الأولى 
علـــى الإنترنـــت باللغـــة الألمانية قبل 
الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا 
ولقي مصرعه في غارة جوية أميركية.

كما أثـــار المشـــهد الســـلفي الذي 
يهيمـــن عليـــه بوسنيونوكوســـوفيون 
وألبـــان ومقدونيـــون قلـــق الســـلطات

 لسنوات وأنتج 
عددا كبيرا من 
المتطرفين.
ويؤكد 
لورنزو 
فيدينو أن 
”سياسة 
النمسا في 
مكافحة 
الإرهاب 
على الرغم من 
بعض النجاحات 
الملحوظة، كانت بلا 
فاعلية من الناحية 
التاريخية في 
مواجهة التهديد 
الكبير والمعقد“،
ويرجع سبب 
ذلك إلى ”بعض 
المشكلات منها 
قلة الموارد 
من الموظفين، 
والصعوبات
 القانونية في 
ترحيل المسلّحين 
الأجانب وحلّ 
المنظمات 

المتطرفـــة، والأحكام القصيـــرة للغاية 
التي تصـــدر ضد الأعضاء المدانين من 

الجماعات الإرهابية“.

حرب حضارات

أن  هيرشـــكو  تســـيلا  وتوضـــح 
المظاهـــرات  مـــن  العارمـــة  الموجـــة 
العنيفـــة المعادية للفرنســـيين تعكس 
الحـــرب الحضاريـــة المســـتمرة بيـــن 
والـــدول  الغربيـــة  الديمقراطيـــات 

الإسلامية غير الديمقراطية“. 
وتقــــول هيرشــــكو إن تلــــك الحرب 
اشــــتدت علــــى خلفيــــة وبــــاء كورونــــا 
والتي سيكون لها عواقبها الاقتصادية 

والاجتماعية بعيدة المدى.
وأشارت إلى أن غياب قواعد وحدود 
واضحـــة وفـــرض قيود على المشـــاعر 
والتحريـــض  للجمهوريـــة  المعاديـــة 
العنيـــف داخل فرنســـا ســـيُبقي دورة 
واتخـــاذ  الشـــغب  وأعمـــال  العنـــف 

الإجراءات القاسية كنتيجة لذلك.
وأثار مقتـــل المعلـــم صمويل باتي 
المـــروع علـــى يـــد مهاجـــر شيشـــاني 
إســـلامي ســـخطا عارمـــا في فرنســـا، 
حيـــث ولدت هـــذه الضربـــة القاتلة في 
قلـــب الجمهورية الفرنســـية الليبرالية، 
التـــي ترحـــب باللاجئيـــن والمهاجرين 
واقتصادية،  مدنيـــة  حقوقًا  وتمنحهـــم 
جدلاً ســـاخنًا. وفي الســـنوات الخمس 
الماضيـــة شـــهدت فرنســـا 33 هجوماً 
إرهابيـــاً من قبـــل مواطنين فرنســـيين 

مسلمين.
الانتقادات  أن  هيرشـــكو  وتضيـــف 
العلنيـــة لصعـــود الإســـلام المتطـــرف 
فـــي فرنســـا جنبا إلى جنب مـــع انتقاد 
الإدارة الفاشـــلة لمكافحـــة كورونـــا قد 
ساهمت في إصدار قرار ماكرون باتباع 

نهـــج أكثـــر حزمـــا لتصعيـــد التطرف 
الإسلامي.

وتوضــــح أن ماكــــرون اعتقــــد أن ذلك 
من شــــأنه أن يحسّــــن موقفه فــــي الفترة 
التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة 
فــــي مواجهة مطالبــــة اليميــــن المتطرف 
المستمرة باتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد 

الإسلام المتشدد والهجرة غير الشرعية.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون قــــد حذّر مــــن تدخــــل الجمعيات 
الإســــلامية المتطرفة فــــي جميع مجالات 
الحياة العامة في فرنســــا، وانتقد الادعاء 
بأن الشــــريعة الإســــلامية تبطــــل قوانين 
الإسلامي  التطلع  واســــتنكر  الجمهورية، 
لإقامة ”دولة داخل دولة“ ذات أهداف وقيم 

لا تتفق مع قيم الجمهورية.
كما شــــدد ماكرون على أن الحلّ يكمن 
في تطبيق قوانين الدولة على الجمعيات 
التــــي  الجمعيــــات  وتفكيــــك  الإســــلامية 
تتجاهــــل هذه القوانين، ومضى في تقديم 
سلســــلة مــــن الخطوات الأوليــــة لمكافحة 
التطــــرف الدينــــي، بمــــا فــــي ذلــــك حظر 
المــــدارس الدينية الإســــلامية في المنازل 
الخاصة وفرض تعليــــم جمهوري إلزامي 

من سنّ الثالثة.
الأخيرة  الفرنسية  الإجراءات  وشملت 
التعليمية  المؤسســــات  علــــى  الإشــــراف 
والجمعيات  المؤسسات  وإغلاق  الدينية، 
المتطرفــــة؛ وطــــرد الأئمــــة الأجانب الذين 
والمواطنيــــن  العنــــف  علــــى  يحرّضــــون 
مزدوجي الجنسية المتورطين في أنشطة 
إرهابيــــة والمهاجريــــن غير الشــــرعيين؛ 
ومراقبة الشــــبكات الاجتماعية المتطرفة؛ 
العاملــــة  والقــــوى  الميزانيــــات  وزيــــادة 

لعمليات الاستخبارات والمراقبة.
وترى هيرشــــكو أن محاولــــة ماكرون 
الدفع نحو تشــــريعات لرصــــد المزيد من 
المهاجرين غير الشــــرعيين فشلت بسبب 

الأحــــزاب  بيــــن  السياســــية  الخلافــــات 
اليمينية واليســــارية واستبعاد المحكمة 
الدســــتورية للقوانيــــن المقترحــــة علــــى 

أساس أنها تنتهك حقوق الإنسان.

الأحد 2020/11/15
7السنة 43 العدد 11882 سياسة

النمسا وفرنسا ترنيمة واحدة لوقف 
خطر الإسلام السياسي

بوابة المكافحة الحازمة للإرهاب

أي طريق تسلكه الدول الأوروبية لمواجهة التهديدات الإرهابية
وضعت الهجمات الإرهابية التي اســــــتهدفت كلا من النمســــــا وفرنسا في 
ــــــة الأخيرة أســــــاليب البلدين فــــــي التعامل مع الخطــــــر الإرهابي أمام  الآون
تســــــاؤلات عن جدوى كل منها في التخلص من آفــــــة التطرف والتقليل من 
مخاطرها في مجتمعات عرفت على مدار العقود الماضية بالوئام والســــــلام 
ــــــذي اتبعه رئيس الحكومة النمســــــاوية  ــــــة. فهــــــل كان النموذج ال والطمأنين
متقدمــــــا بكثير على طريقة تعامل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون مع 

الخطر الإرهابي؟

المشهد السلفي الذي يهيمن 
عليه بوسنيون وكوسوفيون 

وألبان ومقدونيون أثار 
قلق السلطات في النمسا 

لسنوات وأنتج عددا كبيرا من  
المتطرفين

تسيلا هيرشكو:
المتطرفون الإسلاميون يشكلون 
تهديدا وجوديا للنظام الجمهوري 

الفرنسي

لورنزو فيدينو: 
مكافحة النمسا للإرهاب كانت بلا 

فاعلية في مواجهة التهديد الكبير 
من الناحية التاريخية

فيينا الإرهابي
الذي وقع في 

الثاني
من نوفمبر 
الحالي
يشـــكل

وألبـــان ومقدونيـــون قلـــق الســـلطات
 لسنوات وأنتج 
عددا كبيرا من 
المتطرفين.
ويؤكد 
لورنزو 
فيدينو أن 
”سياسة 
النمسا في 
مكافحة 
الإرهاب
على الرغم من 
بعض النجاحات 
الملحوظة، كانت بلا 
فاعلية من الناحية 
التاريخية في 
مواجهة التهديد 
الكبير والمعقد“،
ويرجع سبب 
”بعض  ذلك إلى
المشكلات منها 
قلة الموارد 
من الموظفين، 
والصعوبات
القانونية في 
ترحيل المسلّحين 
ي ي يو

الأجانب وحلّ 
ي ي

المنظمات

الديمقراطي
الإسلامية غ
وتقــــول
اشــــتدت عل
والتي سيك
والاجتماعي
وأشارت
واضحـــة و
المعاديـــة
العنيـــف د
و العنـــف
الإجراءات ا
وأثار م
المـــروع عل
إســـلامي س
حيـــث ولدت
الجمه قلـــب
التـــي ترحـ
وتمنحهـــم
ر ي

جدلاً ســـاخ
م ه و

الماضيـــة 
إرهابيـــاً من
ي

مسلمين.
وتضيـــ
العلنيـــة لص
فـــي فرنســ
الإدارة الفاش
في ساهمت
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